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ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى بيان خصائص التقسيم ( بأمًا ) في القرآن الكرم , وقد استقصيت الآيات 
في ذلك , وانحصرت في موضوعين رئيسيين : 

الأول : بيان أحوال الناس يوم القيامة . وذلك عند وزن الأعمال , وعند تطاير الصحف , وعند 
دخول الحنة أو النار , أو قد تبين أحوال وجوههم ونفوسهم . 

الثاني : بيان أحوال الناس في الدنيا , ويندرج تحتها الموضوعات الآتية : 

1- أحوال الناس مع القرآن الكرم . 

2 - أحوال النصارى مع عيسى عليه السلام . 

3 - خطاب البي محمد صلی الله عليه وسلم . 

4 - سعى الناس في الحياة الدنيا . 

وقد قمت بتحليل أكثر الآيات , وترابطها مع سياقها , وقد خرجت بالنتائج الآتية: 
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3 - قد يتخلف معادل التقسيم لأغراض بلاغية أيضاً . 

4 - جاء القسيم على طريقة التقابل في المعاي . فالذين كفروا في مقابلة الذين آمنوا , والذين في قلوكم 
زيغ في مقابل الراسخين في العلم , والذين ابيضت وجوههم في مقابل الذين أسودت وجوههم 


5 - إن هذا الأسلوب أساس في الدرس البلاغي عند الشيخ عبد القاهر الجرجاي أمام البلاغيين لكنه يدسع 
حين ينتقل إلى الكلام البليغ في القرآن الكرم 


o f 

إن النمط العالي والباب الأعظم أن يان الكلام متحداً في أجزائه » مترابطاً في معانيه 

> حتی کأنه يوضع وضعاً واحدٌ . 
والتقسيم باب من أبواب هذا العلم , كما يقول أمام البلاغين عبد القاهر الجرجاي 
, قال عنه " بأن أجزاءه تتحد ويدخل بعضها في بعض ويشند ارتباط ثان منها بأول , وأن 
تحتاج في الجحملة إلى أن تضعها في النفس وضعًا واحداً , وأن يكون حالك حال الباي يسضع 
بیمینه هاهنا في حال ما يضع بیساره هناك .....ومنه التقسيم وخحصوصا إذا قسمت م 
جعت جعت " ۳ ثم سكت عبد القاهر عن هذا الباب » بعد أن عده من ضروب ال معاي التي تتحد 
I E e E‏ 
, وعرفه وذکر أقساما له وقال "هو أن تذكر شيا ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل 
واحد من أجزائه ما هو له عندك " ارهذا جمع ثم تقسيم ثم ذكر أنواعًا أحرى له فذكر 
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منه الجمع مع التفريق والجمع مع التقسيم والجمع مع التفريق والتقسيم ,وكل هذه الأنواع 
تعنى ذكر الكلام بأقسام له مترابطة متآلفة متحدة النظم . 

ثم جاء الخطيب القزويني وذكر الأقسام نفسها مع اختلاف في الشواهد الشعرية. 
فالعا مان الجليلان نظرا إلى هذا الباب من ناحية استيفاء لمعا المطروحة لا من ناحية نظمه 
وبنائه 

وقد سبق هؤلاء قدامه في نقد الشعر وذكر صحة التقسيم وعده نعتاً من نموت 
العا , وعرفه " بأن يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً فيها , ولا يغادر قسما منها " ۳ كما 
تعرض له أبو هلال العسكري وتحدث عنه طويلا وذكر " أن التقسيم الصحيح أن يقسم 
الكلام قسمة مستوية تحنوى على جيع أنواعه ولا يخرج منها جدس" *' وذكر أمغله لذلك. 
كما ذكره ابن رشيق أيضا من عمدته . ومهما قيل في التقسيم فإن الأساس فيه تلك القدرة 
على تقسيم الشيء , وجعله أنواعا متعددة , ونظم الكلام فيه على طريقة بارعة في ت ركيب 
الجمل , وترتيبها لتأحذ شكلا خاصاً . وهذا الت ركيب يختلف من قائل لقائل حسب طريقة 
النفكير , ورؤية الأشياء , وتقدير المعاي , ثم اختيار الجمل والتراكيب , وترتيبها حقى أدت 
معناها على طريقة فائقة في البلاغة . والتقسيم في القرآن متسع جدا وثري جداً , وأنواعه 
كغيرة : فهناك التقسيم ( عن ) و (بالواو) ورأو) و (إن) ور أن )ور أمًا ) التي هي مشهورة 
في هذا الباب . 

منهج البحث : 

وقد آثرت أن أتناول التقسيم ب ر أما ) في القرآن لأما تكاد أن تكون أماً هذا 
الباب أهدف فيه إلى بيان الموضوعات التي جاءت هذا الأسلوب , مث أتناول الآيات ذات 


التقسيم بالتحليل مبينة صاتها بما قبلها من آيات ؛ لأن السورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً موضوع 
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فهو شرط لأن الفاء تلزم جوابه في الأكثر , فتكون حينئذ فاء الجزاء. وقد ذف‎ 
من الكلام فيكون ها مذاقا حسناً. وتفصيلٌ لأنه أن ليفصل كل قسم من الأقسام اراد بيا‎ 

. وهو حرف تو کید للکلام. 

وقد لحظت أن التقسيم ب أما في القرآن يأ في معنيين رئيسيين : 

1- ني بيان أحوال الناس يوم القيامة . 

2- في بيان أحوال الناس في الياة الدنيا , وهذا يدخل تحتها موضوعات عدة: 
كموقف الناس من تلقي القرآن الكرم , وموقف النصارى من عيسى عليه السلام وأحوال 
الناس في سعيهم في الدنيا , وخطاب الله لنبييه محمد صلى الله عليه وسلم . 

وسوف أكتفي بتحليل أكثر الآيات في هذا لموضوع تجنباً للإطالة وقياساً على 
منيلاها ثم أبين خصائص الأسلوب فيها . 

- أحوال الناس يوم القيامة : 

وقد ورد النقسيم في بيان أحوال يوم القيامة , في أكثر ما ورد في القرآن» فآيه تبين 
حال الناس مؤمنين وكافرين عند وزن الأعمال , وأخرى تصورهم عند الحاسبة » وأخحرى 
تفصل أحواهم النفسية عند تطاير الصحف , أو عند دخوهم الجحنة أو النار , وأخرى تبين 
حال وجوههم ... وهكذا تتكامل الآيات لتعطى صورة واضحة عما يجري في ذلك الموقف . 


وسوف أتناول الآيات على حسب ترتيب نزوها ملاحظه التدرج في ذكر الأحوال . 
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ومن أوائل السور التي جاء فيها أسلوب التقسيم سورة القارعة , وهى تتحدث كما 
هو ظاهر من ا مها عن بعض أحوال يوم القيامة › ثم ُختم السورة بذكر حالة من أحوال 
الناس عند وزن الأعمال هذا الأسلوب. إرككون الجبال کالعھن موش اما م تقلت 
موازيئء فَهرّ في عيشة راضية. راما مَنْ خفت موازية َم هاوية. وما أَذْرَاك ما هة تار 
"AES e E‏ 


جملة ( يوم يكون الناس ...) بيان لبعض أحوال الجملة الابتدائية (القارعة ما 
القارعة وما أدراك ما القارعة ) فالقارعة ما القارعة مبتدأً وخبر , وما أدراك ما لقارعة مبتداً 
وخبر , ثم أن هذه الجملة خبر عن الجملة الأولى . 

ثم يتفرع منها أحوال يوم القيامة , الحالة الأولى ر يوم يكون الناس كالفراش المبنوث 
) ثم عطف عليها الخحالة الثانية ر وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) والجملتان جاءتا بطريق 
الشبيه , ثم تأتى الحالة الالة بأسلوب التقسيم ( فأما من ...) وهى تنحدث عن أحوال 
الناس عند وزن الأعمال بعد أن ذكرت أحواهم عند الفزع , يفرق بينهما ذكر أحوال 
الجبال » وهذه الالة تكون بعد تطاير الصحف وبعد السؤال والحساب .وقد ذكرت الأقسام 
وطوي ذكر المقسم منه الذي تقديره وينقسم الناس إلى قسمين ...أو يتحزب الناس إلى 
حزبين , وهذا أول ما يز التقسيم أنه بطوى ذكر المقسم منه تعويلا عن ذهن السامع ونقله 

وني مجيء "من" الموصلة دلالة على أن هذا أمر ينبغي أن يكون ما تألفه النفوس , 
وما قبله مهد له » و( أما ) هنا حرف تفصيل وشرط والفاء للتفريع من جلة قبلها , وما 
بعد ( أما) مله شرطیه » وقد تقابلت أ کثر کلمات کل قسم منهما (من قلت موازیسه ) 
وهناك (خحفت موازینه) والوزن معرفه قدر الشيء يقال وزنته وزنا وزنه ۶ والموازین همع 


الموزون ويطلق على العمل الذي له وزن وخطر, أو تكون جع للميزان , قال فيه ابسن 
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الأعمال الصالحة , وخفة الموازين دلالة على قلة الأعمال الصالة , وعبر عله بالجمع 
لعظمته فهو ميزان واحد. 

ثم يأ خبر هذه الجملة بالفاء التي تبين الجزاء ( فهو في عيشه راضيه) واقعة في 
جواب الشرط . وأما خبر الجملة الغانن ر فأمه هاويه ) الفاء دخلت في الأولى على هو ) 
وف الثانية عن ( أمه) » وى تعريف المسند ( فهو في عيشه راضيه ) توكيد وقصر تعيين على 
أن المؤمن دون سواه من أهل الموقف في هذه العيشة الراضية , ثم وُصفت العيشة بأها راضيه 
على سبيل اجاز العقلي للملابسة بينها وبين صاحبها , والراضي هو صاحب العيشة , ولكن 
لفرط حسنها وكماها » ولشده الرضى التي لصاحبها , فكأما سرت إليها . ورفي عيشه ) 
في ظرفيه للملابسة , فكأن المؤمن داخل فيها وهي ظرف له. 

أما جزاء الصنف الثاي ( فأمه هاويه ) ولا كانت الأم مفزع الولد عبر عن المأوى 
والمكان الذي يدخل فيه بالأم على التشبيه , فالنار تحيط به كاإحاطة الأم بابنها, والهاوية : 
اسم من أماء جهنم ميت بذالك لغاية عمقها وبعد مهواها ومن يدخلها يهوي ويسقط في 
قرارها » وحروف الكلمة تحكي هذا الانحدار الشديد في قعر جهنم » ولا كان هوما عظيم 
وكنها لا يكاد يد ركه أحد من أهل الدنيا جاء بعدها أسلوب الاستفهام ( وما أدراك ماهية ) 
ليفيد التهويل والتعظيم لأمرها , ثم يأ الجواب ( نار حامية ) أي هي نار حامية على 
حذف المسند إليه لتعجيل الجواب, وتصوير كنه هذه النار , وهكذا فالنقسيم هنا قد استوفق 
أقسامه وإن لم يذكر المقسم منه كما قلنا تعويلاً على أنه يدرك بذكر أقسامه وهول الأمر 
وشدته . 

ثم تأتى آيات سورة هود مفصلة ومستوفية أجزاء النقسيم , بل إا معت ثم فصلت 
, وذلك عند بيان أحوال الناس فيه عامة وتقسيمهم قال تعالى : يوم أت لا َكَلّمُ فسن إلا 
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يانه مهم قي وسعيد أا لذبن شقوا كفي الار لهم فيها زفي وشهيق وأا الذينَ عدوا 
كفي الْجة خالدين فيها ما دمت السَمَاوات رارض إلا ما شاء ربك عَطاءَ عير مخ دوف 
(هرد:105 -108 ۰ 

جاءت الآيات بعد ذكر أحوال الأمم المكذبة بدا بقصه نوح وقومه رانتهاء بقصه 
موسى مع فرعون , ثم جاءت هذه الآيات تعريصًا وتمديداً مشر كي العرب من أهل مكة 
رغیرهم . 

والمقصود "بيوم" في يوم يأت يوم القيامة وقد سبقت الإشارة إليه في الآية السابقة › 
قال تعالى ( إن في ذلك لاي لمَنْ حاف عَداب الَآحرة ذلك يوم مَجْمُو ع لَه الاس وذلك يوم 
مهود وَمَا ُوخَرُةُ إلا لأَجَل مَعْدود) رهود:103 - 104 ) 

إن في ذلك لآيه لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذالك يوم 
مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ). 

فجملة ر إن في ذلك لآيه لمن خاف عذاب الآخحرة ) جله استننافية جاءت لتأكيد 
قدرته تعالى على استنصال تلك القرى الظالمة , غم جاءعت جله ر( ذلك يوم مجموع له الاس 
وذلك يوم مشهود ) جله استئنافية جديدة في معناها ربطت با قبلها باسم الإشارة ( ذلك) 
الذي جاء لربط مقطع الكلام الأول بالناي الذي يحتلف عنه في المعنى , وهذا لا يمع أن 
تكون بينهما رابطة غير ظاهره , والرابط هنا أن عذاب الدنيا يوصل بعذاب اليوم الذي من 
صفته جموع له الناس ومشهود . وى تكرار ( ذلك يوم ) تفخیم وقویل لأمره , وقد طوی 
ذكر فاعل امي المفعول ( مشهود ومجموع ) لأن المراد يشهده الشاهدون إذا ليس القصد 
أي شاهدين معينين بل يشهدونه شهوداً خاصاً » وهو شهود الشيء المهول العظيم 7 , وني 
التعبير بالاسم دون الفعل دلالة على ثبوت معنى الجمع وتحقق وقوعه فهو حاصل لا حالة . غم 
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تأ جهلة التقسيم وصفا وتفصيلا لذلك اليوم › فبدئت بيوم ( يوم يآت ) وق تكرار يوم 
تعظيم هذا اليوم و وصلاله با قبله , لأن الظروف صاله لاتتصال الكلام كصلاحية 
الحروف العاطفة وأدوات الشرط * وف وصف اليوم ب "أتى" معنى الفخامة والعظمة 
للمؤتى » ويوم هنا بععنى حين يأنٍ أو ساعة يأ وهو استعمال شائع في كلام اهرب , 
يطلقون يوم أو ليلة توسعاً يإطلاقهما على جزء من زمانما » ثم ذكرت حالة من أحوال ذلك 
اليوم ( لا تكلم نفس إلا باذنه ) الجملة حالية لبيان وتأكيد ملكه ومطلق قدرته بالنفي 
والاسنفناء الذي يفيد التو كيد والقصر , فلا يتكلم أحد إلا بإذن الله ؛ لأن الك يؤمئذ لله 
وحده , وكرت "نفس" لتعم جيع النفوس التي خلقها الله. (فمنهم شقي وسعيد) تفريع حال 
النفوس باختلاف أحواهم في قوله تعالى ( ذلك يوم مجموع له الناس ) فتكون جملة روما 
نؤخره إلا لأجل معدود يوم أن لا تكلم نفس إلا ياذنه ) اعتراضيه تبين قدرة الله وتفرده 
بعلم ذلك اليوم, فيكون المعنى ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس فمنهم شقي ومنهم سعيد › 
ويجحوز أن تكون ( فمنهم شقي وسعيد ) بيان حال نفوس أهل الموقف في قوله تعالى ( لا 
تكلم نفس إلا باذنه ) , م ينفرع من هذه الجملة التي هي بثابة الجملة الأم أو - الأساسية 
- جل التقسيم بكل فروعها . (فمنهم شقي وسعيد) أي رمنهم سعيد حذفت (من ) 
لدلاله الكلام عليه , ومن للتبعيض , أي بعضهم شقي وبعضهم سعيد , والشقي : صفة 
مشبهة من الفعل شقي إذا تلبس بالشقاوة , والشقاوة : هي سوء الحال , وما ينفر منه الطبع 
- أعاذنا الله منها ¬ وعكسها السعيد , وهو المتلبس بالسعادة التي تعنى الأحوال الحسنه 
الخيرة .9© 

ثم جاء تفصيل حال كل نوع على طريقة التقابل بين المعاي . وقد بدئ بالذين شقوا 
لأن المقام مقام ديد في السورة , فقد جاءت بعد ذكر هلاك الأمم المكذبة. ر فأما اللذين 
شقوا ) جلة اسمية خبرها ما بعد الفاء الممهدة للجواب رففي النار ) أي مقرهم النار هم فيها 
زفير وشهيق › رالزفير : تردد النفس حت تننفخ الضلوع منه › والشهيق : عكس اللزفير , 
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وهو اجتلاب اهواء إلى الصدر بشده لقوة الاحتياج إلى النفس ©1 , مأخوذة من قوهم جبل 
شاهق أي منناهي الطول , كأن صاحبها يصعد إلى جبل شاهق » وها حالتان تعبران عن شدة 
الحال . وف ذكر هاتين الخحالتين خحاصة تنفير وتخويف , لأمما تدلان على الكرب والشدة 
التي يجدها من يدخل النار , وف ذكر الفعل وضده نجسيد هذه الصورة بأحواها المختلفة , غم 
هم خالدون فيها مادامت السماوات والأرض › والخلود : بقاء الشيء على الالة التي هو 
عليها , فهؤلاء في النار مبقون على حالة واحدة لا تعتريهم استحالة ( مادامت السماوات 
والأرض إلا ما شاء ربك) أي مدة دوام السماوات والأرض . وهذه كناية عن الدوام 
والتأبيد , لأن السماوات والأرض ينبدلان يوم القيامة › قال تعالى ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات ) ولذلك جرت الجحملة مجري المثل تقول العرب لا أفعل كذا ما لاح 
كوكب , وما أضاء الفجر , وما اختلف الليل والنهار , وكل ذلك يدل على التأبيد 
علدهم " إلا ما شاء ربك " استشناء يبين إمكانية رهه الله هؤلاء فهو استفناء من الأزمان 
التي عمها الظرف إي إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم الخلود , ثم تؤكد الجملة بقوله تعالى 
" إن ربك فغال لما يريد " وهى هله استننافية أكدت بإن وصيغة المبالغة واللام , وكأففا 
جواب عن سؤال , لاذا م يكن الخلود ؟ فتأتى هذه الجملة لتفوض ذلك إلى الله » ولدل 
على عظم مشيئته فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد , وفيها تريسة لهابته في القالوب » 
وتعظيمه تعالى . أما الصنف المقابل في جملة التفصيل فهم الذين سعدوا قال تعالى ( وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 
) ولم تذكر هذه الآية أحوال أهل الجنة مقابله ب" فيها فير وشهيق " إما لأن من في الجنة 
تعمهم كل سعادة , أو لأن المقام مقام تحذير وتخويف فذكر صوره العذاب الذي يكرهه 
الإنسان في الدنيا فكيف في الآخرة » وخدمت هذه الآية بعذييل يغاير الآية الأولى ر عطاء غير 
مجذوذ ) أي يعطى عطاء غير مقطوع » وحذف الفعل دون المصدر لبيان سعته وكثرته أي 
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غير ع , وقد وقف ابن آبى الأصبع أمام هذه الاية ووضعها حت باب الاستشناء وعده 
من البديع » وأوعز مجيء تذييل كل آيه بعد الاستشناء إلى سبب يقول " فإن سبحانه علم أن 
أهل الشقاوة الذين تناوهم هذا الوعيد صنفان : عصاة المؤمنين , وكفار الأممم › وأحد 
الصنفين خلد في النار على مذهب أهل الحق , استشنى سبحانه من خلود الأشياء استفناء 
مذيلاً معنى يشعر بانقطاع الخلود حيث قال " إن ربك فعال لما يريد " , فكان مفهوم ذلك 
الإعلام بأنه لا اعتراض عليه في إخراج بعض أهل الشقاوة من النار . ولا علم بأن كل من 
دخل الجنة لا يخرج منها , وأن أهل السعادة كلهم سواء في الخلود . قال "عطاء غير مجذوذ " 
وإذا علم أن خلودهم في النار غير منقطع , علم أن ذلك الاستنناء إنغا كان لمده مقامهم في 
البرزخ أو مقامهم في عرصة القيامة ولذلك امتنع الاستتناء من الخلود ' 17. رحم الله 
ابن أي الأصبع فقد كان ذا عقلية قادرة على استنباط دقائق المعان . 

أقول لقد استوى التقسيم شروطه في هذه الآية , وبنيت كلا الجملتين على طريقة 
التقابل . وف تشابه بعض جل الآيتين (خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
ربك ) مع اختلاف في التذييل من تأليف المختلف الذي ذكره الباقلان › فالمعاين جاءت في 
صورتين محتلفتين مع اتحاد في النظم فكأمما وجهين لعملة واحدة وهذا من خصائص التقسيم 
في القرآن » والآية كلها هنا أشبه بالبناء الذي توضع فيه لبنة هنا ولبنة هناك على هيئة مرتبة 
تفي با معنى . 

ومن خصائص ( أما ) أن الفاء تلزم جواها لكنها قد تأن في القرآن محذوفة الفاء مع 
جوابها في تصوير أحوال يوم القيامة , وذلك في موضعين . الأول قوله تعالى في تصوير أحوال 
الاس عند الحساب يوم القيامة قال تعالى : (هَذا كتابا ينطق عَلَيْكُمْ بالْحَق إا كنا تسخ 
ما كم تغمَلون ما الْذينَ اموا وعملوا الصّالحات فيُذحلَهُمْ ربْهُمْ في رخمنه ذلك هُو 
الور الْمُبين وام الْذين كفروا اقلم تكن آياتي لى علَيْكم فاستكبرثم و كم وما مُجْرمين 
(الجانية : 29 - 31) تقدمت أحوال المؤمنين على أحوال الكافرين , لأن السورة بدأت 
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مخطاب آهل الان وايقين قال تعاى ( حم ثري الكتاب من الله لتر لحك يم إن في 
السَمَاوَات والأرْض لآيات للمُوّمنين) ( الجاية:1 - 3) ثم خاطبت أهل الكفر ويل لكل 
أ لك یم) 
(الجاثية :7 ) » فلذلك جاءت الآيات في تقسيمها على نسق موضوعات السورةق 
فذكرت الذين ثم الذين كفروا , كما جاءت بعد مجادلة الكفار الذين قالوا ( ولوا ما 


هي ل حيانتا الدليا نموت وكيا رمَا هلکا ل الذَهْنْ رالجانية:24) ثم قالوا (ائشوا 
بآبائتا إن كم صَادقين) رالجانية:25) رد اھ غل رل الل تخیک ت نگ کے 
يَجْمَعُكُم إلى يوم الْقيامة مة لا ريب فيه وأكن أكتر الاس لا يَعْلَمُون) رالجاثية:26) . 

بعدها ينتقل المشهد إلى عرصات يوم القيامة , فنرى صورة كل أمة وهى باركة 
على الركب تنظر بخوف وتوجس , ثم دعوة كل أمة إلى كتاجا , والكتاب إمما يراد به 
صحف الأعمال » أو كتاب نبيها الذي أرسل إليها » وف تكرار ر( كل أمه جائية كل أمة 
تدعى إلى كتاها ) بيان للفترة الزمنية التي تكون بين الجثو والدعوة , ولو قيل وترى كل أمه 
جاثية تدعى إلى كتاما لأوهم أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان معا . ثم تأتى 
جملة ر( اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كلتم 
تعملون) جلة مقول القول اعتراضيه بين جملة ( وترى كل أمة جاثية ) وجملة تقسيم أحوال 
هذه الأمة عند الحساب . والجملة الاعتراضية هي من كلام رب العزة والجلال هذه الأمم 
تبین عدله » وهی مکونه من ثلاث مل ...الیوم تجزون... هذا کتابنا ... إنا کنا نستدسخ .. 
> كل جهملة تير سؤالاً تولد على أثره جملة أخرى , فجمله " اليوم تجزون ما كنم تعملون ", 
تثير سؤالا ما هو طريق ثبوت أعماها ؟ فتأن جهملة "هذا كتابنا" .. استئنافه بيانية , والكتاب 
هنا يرجع أن يكون كتاب رصد الأعمال , وفى اسم الإشارة وإضافته إلى الله تفخيم وقويل 
لأمره . ثم من صفته أو حالته أنه ينطق بالحق » إذن هو كتاب يتكلم وينطق بأذن الله شاهدا 
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هم أو > م تثیر هذه ١‏ 

في الدنيا ؟ فأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما يعملونه (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) 
واستدسخ على وزن استفعل وزيادة انى دلالة على قوة المعنى , والنسخ كتابة من أصل 
ينظر فيه , فكأن الملائكة حين تكتب ما فعله العباد تكتبه بدقه متناهية , وكأنه أصل ثان لما 
يفعلونه لا يزيدون ولا ينقصون , و" ما " جاءت لتعبر عن مده الزمن الذي عاشوه في الدنيا 


غم تأ جهلة التفصيل لها أجمل من قوله تعالى ر وترى كل أمة جاثية) . رفأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رمم في رحته ذلك هو الفوز المبين * وأما الذين كفروا أً 
فلم تكن آيانٍ تنلى عليكم فاستكيرم وكنتم قوما جرمين ) ينقسم الناس في ذلك الوم 
يم إلى قسمين لا ثالث هما , مؤمنون وكافرون , فالمؤمنون يدخلهم رمم في رجمنه , 
والمفصود بالرحهمة الجنة , وعبر عنها بالرحمة لشموها لا تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنعيم , إذ جعلت رجه الله عزلة المكان يدخلونه. والصنف الثاني : الذين كفروا , وقد 
حذف فيه جواب " أما " وهى القول والتقدير فأما الذين كفروا فيقال هم ألم تكن آيان تتلى 
عليكم. وقد اقترن الاستفهام بالفاء وهى حرف عطف , وقع في ابتداء الكلام فلا بد أن 
يكون هناك معطودًا عليه , وقدره العلماء بأم تكن تأتيكم رسلي فلم تکن آیان تتلی علیکم 
, وهذا الحذف والتقدير دلت عليه الفاء , وفى هذا الحذف تعويل على ذهن السامع وإثارة 
حسه ليتخيل ما هو محذوف, وف حذفه كذلك نقل العقل إلى ذلك الموقف وتصويره وكأنه 
واقع أمامه ومشاهد , وهذا أوقع على النفس من الجواب , وقد قال فيه الألو سي ر( 
وحذفه كثبر مقيس حى قيل هو البحر حدث فيه) 19 وهذا في الأصل قول الزمخشري . 
ورأى بعض متأخري النحاة أن هذه الفاء هي الفاء الواقعة في جواب " أما " فحين ذف 
الجواب دلت الفاء على حذفه . وتأحر عن الهمزة لأن الأصل فيقال هم ألم تكن آيانن. 14 


وأيا كان الاختلاف فأن في الحذف إيحاء وبعث للخيال وهو الذي قال عنه عبدا 
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لقاهر (هو باب دقيق المسلك لطيف المأخحذ عجيب الأمر شبيه بالسحر )15 . 


والآية الثانية في حذف جواب " أما " في القسم الأول من التقسيم قول تعالى في بيان 
أحوال وجوه الناس يوم القيامة : ( يوم يض وُجُوة وود وُجُوة اما انين اشو 
وجوههُم أفرم بد نكم دوفو لعَذاب بما كثْمْ كرون وم الَذينَ بيصت وَجُوهَهُم 
قفي رَحمَة الله هُمْ فيه خالدون ) ر آل عمران : 106- 107) 

هذه الآية كما قلنا تصف أحوال وجوه الناس يوم القيامة , وما يترتب على هذه 
الأحوال من جزاء . وقامت الآية على التقسيم أولاً نم تفضيل كل قسم على غير نظام الآية 
السابقة , وفي ذكر سواد وجوه وبياض وجوه قويل لأمر هذا اليوم وتشويق لا يراد بعده من 
تفصيل للأحوال جاء " بأما " . والقرآن يصف آثار ذلك اليوم على الوجه في آيات متعددة 
بغير التقسيم a O‏ 1 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ' 

والسواد والبياض حقيقيان في وجوه المؤمنين والكافرين , أو ما يلازمها من السرور 
والفرح أو الحزن والاكتناب ,قال المغسرون " يوسم أهل التق ببياض الوجه وإشراقة البشرة 
تشريفا هم وإظهاراً لأثار أعماهم . ويوسم أهل الباطل بضد ذلك , وقد اسند للوجه ؛ لأن 
الوجه أول ما يلقاك من الشخص , وهو أشرف أعضاء الإنسان 16 وبدئ يذكر البيياض 
ت تشريفاً لذلك اليوم , وأنه يوم ظهور رة الله ونعمه , وكذلك لأن هذه الآية جاءت بعد 


وجوه يومنذ 


ed 


نداء امؤمنين وحنهم على التقوى والاعتصام بالله ر يا ايها الذْينَ اموا افوا الله حَق تقاته 
رلا كمون إلا راشم مُنلمُون) مغن الفضيل قذم فك الكافرين تملا اقم على 

يقة الدشر المعكوس , أو مراعاة لحسن الجوار , أو ليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع 
ويشرح الصدر خاصة والخطاب خطاب للمؤمنين .)17 وحذف جواب " أما "في حال 
الكافرين كسابقتها وان بدلا عنها الاستفهام على تقدير يقال هم أ كفرت بعد أعانكم على 
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سبیل التوبیخ والإنکار والتى 
, ووقف الألوسي أمام هذا الحذف وقال " أن حذف القول واستتباع الفاء له في الحذف 
أكثر من أن يحصى, وإغا الممنوع حذفها وحدها في جواب "أما"19“ كما قال في تلك الآية 
هو البحر .. على ما مر بنا . وندساءل هل هناك فرق بين الآيتين . الآيتان اتحدتا في خطاب 
الكفار يوم القيامة , لكن إحداها جاءت بالهمز تعقبها فاء العطف , الأخرى دخحلت مزه 
الاستفهام عن الجملة مباشرة, نقول - والله اعلم - أن الآية التي طوت المعطوف وجاءت 
بحرف العطف جاءت في سياق ذكر مشاهد عده ليوم القيامة , ترى كل أمه جاثية, ثم إن كل 
أمة تدعى إلى كتاها , ثم يقال هم ما يقال على ما ذكرناه سابقا نم تبين أقسسام الاس , 
والاستفهام جاء في سياق الحاسبة , اما آيه آل عمران فقد جاءت في سياق حث الأمة على 
الاعتصام والدعوة إلى الله فناسب ذلك عدم تفصيل ما يكون يوم القيامة . ثم إن الإنككار 
واقع على كفرهم بعد الإبعان. واختلف المفسرون في الفثة المقصودة بالخطاب , فقيل إففم 
أهل الكناب , وقيل هم الكفار , وقيل المرتدون , وقيل أهل البدع1 , وهؤلاء يقال هم ر 
فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ) رالأمر للإهانة والتسخير على فعلهم , وجع بين " كنم " 
" الاضي " وتكفرون " للمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم. 

أما الصنف الثاني فهم أهل الإبعان فهم في رحة الله , ورحمة الله تشمل كل ما 
يتصوره الإنسان من جزاء حسن من الله. 

ويأَنٍ التقسيم ليبين أحوال الناس عند تطاير الصحف يوم العرض في سورنيٍ الحاقة 
والانشقاق , وفصلت في سورة الحاقة ر وهي م 0 د وهم ا ا 


یمینه فقول هارم افْرؤرا کتابیف 8 e‏ ئي ماق حستابیة» هر في عيشة اد راضيةء 4 
س په رو 5 وه 


ج عالق وها دا كوا واشرئوا هيا بنا ناشم في الام الخاية وما ن أوتي 
کناب بشماله ا فقول يا يني لم وت كتابيف ولَمْ أذر ما حسابية يا ليها كائت الْقَاضية م 
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تى عتّي ماليث هلك عي سلطانية خذوة علو نم الْجحيم صلوف نم في سلسلة ذرْعُه 
مسون ذراعا َاسكوة) رسورة اخاقة:32-24) 

هذا هو القسم الأول , ونلحظ أن كل آيات النقسيم التي تتحدث عن يوم القيامة 
تبدأ بيوم أو اليوم أو يومئذ » ( يوم يكون الناس ) ( يوم تأتى لا تكلم نفس) (اليوم 
تجزون...) ( يوم تبيض وجوه..) ( يومئذ تعرضون ) فالمراد باليوم هو يوم القيامة , وهو كثير 
في القرآن , ولم علم ذلك صار كأنه راسخ في العقول , معلوم في النفوس لذلك حذف 
الملضاف إليه. والعرض : هو الحساب , وتعرضون أي تحاسبون وتساءلون , عبر عنه بذلك 
تشبها بعرض السلطان لعسكره ليعرف أحوالهم ©2 , وجلة ر لا تحخفى منكم خافية ) بيان 
حال العرض وإشباع لعناه , فكل ما بحفى من أمور الناس يظهر هاهنا , وجاءت النكرة لتعم 
, وني تقديم منكم على خافيه مصدر الفعل ( تحخفى ) للاختصاص , وجلة ( يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافيه ) هي الجملة الأم التي ينرج منها التقسيم بفرعيه , وكل فرع مكون من 
أما ومبتدئها , أو شرطها وجوابه .نم يشرع في ذكر الصنف الأول ( فأما من أوتى كتابه 
بيمينه ) والكتاب هنا صحيفة الأعمال» وف مثل هذا التقسيم يطوى عاده المقسم منه , 
والتقدیر فمنکم من یؤتی کتابه بیمینه , ومنهم من يۇ کتابه بشماله , فجاء بالجمع ثم 
التقسيم مباشرة دون التفريق كما في آية " فمنهم شقي وسعيد " لأن التقسيم يان ليفصّل . 
وعاده ما يأ بعد " أما" اسم الموصول وصلته التي تدل على أنه معروف أمره قبل التقسيم . 
غم إنه يأ مبتدأ يهيء للخبر بعده ,حت أننا نكاد أن نعرفه قبل النطق به وهذا أكثر ما 
وجدنا بعد ر أما ) يأ مبتدأ خبره بعد الفاء في الجواب . وأتت الصلة هنا بالفعل الماضي 
البنى للمجهول , وكأن الإيتاء قد وقع وتحقق , وهكذا أحداث يوم القيامة في القرآن , عبر 
عنها بالماضي وهى لم تقع بعد لتحقق وقوعها , قال تعالى ( يوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السماوات والأرض ) , ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) . 
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نعود فنقول عبر عن الأخد با 
کل ما له عناية واهتمام . 


إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة باليمين 


ومن يأخذ كتابه بيمينه هو المؤمن كني عنه بهذا الوصف فعرف عليه , (فيقول هاؤم 
اقرؤوا كتابيه ) جواب "أما" دلت عليه الفاء , ورها) اسم لفعل الأمر (خحذ) ,وهاؤم 
خطاب للجمع أي خذوا واقرؤوا كتا , فهو من شدة فرحته با في کتابه» مهن حسنات 
يبعث الناس على أن یقرؤوا کنابه , وقد اختارها بدلا من خذوا لشدة فرحته , ورغبه منه في 
إخبار الأمر لمن حوله , فاستخدم ما هو أسهل من اللفظ , وأقدر على إثارة انتباه من حوله , 
فهي أبلغ من (خذ) , والتنبيه يكمن وراء المد في ( ها ) , وحذف مفعول هاؤم لضيق المقام , 
ولدلاله مفعول اقرؤوا عليه . ثم يان بعلة هذا الطلب ( إيْ ظننت أي ملاق حسابيا ) , 
وقال (ظننت) ولم يقل علمت للإشعار بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في اللنفس من 
الخطرات 2۳ , يقول الزمخشري : "وإغا أجري الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب يقام مقام 
العلم في العادات والأحكام " , ويقول الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين 
ومن الكفر فهو شك . 22 

وأقول إن المؤمن وهو يعمل الصالحات في الدنيا لا يتيقن بدخول الجنة » ويظل يدعو 
الله بأن يقبل أعماله ؛ لينجو من النار , ويظل يرجو ذلك إلى أن يلقى ربه , وني الأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول " والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي " فكيف بغيره . 
والمؤمن يحکی هنا وقد تناول کتابه بيمينه ما كان عليه في الدنيا من الظن دون اليقين , وقد 
أكد هذا الظن الذي صار يقينا الآن وعلما ب (أن) وتكرارها اهماما وتوكيدا , ثم يُعجصل 
جزاء المؤمن بالفاء التي تفيد التعقيب (فهو في عيشة راضيه في جنة عالية قطوفها دانيه ) 
فجمله ر( في جنة عالية ) بيان للعيشة الراضية , وقطوفها دانيه صفه للجنة العالية , ووصفت 
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الجنة بأها عالية , لأن من مسرات النفوس الاطلاع » على جال المنظر من مكان عالي متمكن 
من جيع الجهات , كما أن في العلو دلالة التكرم , وكون الجنة عالية يقمضي أن تكون 
أشجارها عالية بعيده عن التناول لذلك ذكر بعدها ما بمنع ذلك فقال (قطوفها دانية), 
والقطف هو الثمر الذي يجنى بسرعة , ودانيه : أي قريبة التناول يدر كها القائم والقاعدء فلا 
كلفة ولا تعب في الحصول عليها وذلك غاية التكرم .23 

ثم يتنقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب إقبالاً عليهم وتكرعاً هم ركلوا واشربوا هنينا 
بعا أسلفتم في الأيام الخالية ) وفى حذف ر يقال هم ) دلاله التعجيل بإاكرامهم , وف انتقال 
الخطاب من المغرد إلى الجمع تعميم الخطاب فهو لكل مؤمن دخل الجنة , وفيه تكربم من الله 
لکل فرد عا عمل « ثم تكرم للمؤمنين جيعا . 

أما الصنف الثان أو الوجه الآحر لمن أوتى كتابه , فهو الكافر » فما هو قوله في 
هذا الموقف ؟ ر وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابيه ولم أدر ما 
حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه هلك ك عنى سلطانيه ) . الشمال مقاببل 
اليمين , والمقصود جا اليد الشمال , وهى كناية عن السوء والشؤم . وهذا الآخحذ كتاإبه 
بشماله المقصود به الكافر كني عنه بذلك لدلالة قوله تعالى (وأصحاب اليمين ما أصسحاب 
اليمين ) ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ) . والكافر يوم القيامة يأحذ كتاإبه 
بشماله عقابًا من الله تعالى , ونحن هنا نسمع كلامه , وفرق بين رؤية من يتام وماع خبره 
منه » وقول الكافر هنا يتكون من جس جل , وقول المؤمن هناك جلتان فقط , وف اتساع 
الكلام تعبير عما في نفسه من الحسرة والندم والألم فيقول ... يا ليتني م أوتى كتابيه ولم أدر 
ما حسابيه . عطفت الثانية على الأولى وهى من بابهاء لأن علمه بحسابه جاء من إيتاء كتاببه 
فكأمما معنى واحداً . ( يا ليتها كانت القاضية ) استتناف داخل حيز القول ( ما أغنى عه 
ماليه ) استئناف جلة خبريه , (هلك عنى سلطانيه ) بيان لجملة ما أغنى عن ماليه ؛ لأن 
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أوت كتابيه ) دحل حرف النداء على ليت القي للعمني في لين , وحذف من الثانية لدلالة 
الأولى عليها أو التقدير (وليتني م ادر ما حسابيه ) , ودخل النداء على التمني الحسرة والندم 
و وراءہ من الألم والتوجع ما وراءہ , فھو یتمنی ألا أُؤتی کتابه وهو آخذه لا حالة , ولکن 
الإحساس بالكرب جعله يتمنى ما لا بحصل أبدا . ثم عطف عليها ر ولم ادر ما حسابيه ) أي 
ليتني لم أعرف كنه حسابي ونتيجته , وليت من حروف التمني التي لا سبيل إلى نحقيق مبتغاها 
, وهى تصف آمالاً لا سبيل إلى تحقيقها. وتأتى ني القرآن حين تصف تحسر النفس على ما 
فات ر ويوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتني انخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني م 
انخذ فلانا خليلا ), وجمله ر ولم أدر ما حسابيه ) تحمل معنى جلة ر يا ليتني لم أوت كتابيا ) , 
وعطفت الحملتان لأن المكروب الذي طالت حسرته يلجا إلى أن يعبر عن المعن الواحد 
بطرق محتلفة وکأنه جد فیها تخفیفاً ما هو فيه , ثم یستانف معنی آخر وهو ( یا لیتها كانت 
القاضية ) لا يزال الكافر في حأة التحسر , فلما علم استحالة ما سبق يتمنى أن يكون قد 
مات قبل أن يلقى هذا الموقف , وف تكرار (يا ليت) تعبير عن الندم , والقاضية أي القاطعة 
لأمري فلم أبعث بعدها وألقى ما ألقى , والهاء في ليها تعود على الموتة التي ماتا في الدنيا . 
وبعد أن استيقظ من حأة الأماي تذكر ما كان عليه في الدنيا ؛ فاستأنف جلا جديدة رما 
أغنى عن ماليه هلك عني سلطانيه ) فالجملة الثانية بيان وتأكيد للجملة الأرلى , و"ما " في ر 
ما أغنى ) نافيه , وقيل استفهامية للإنكار , أي أي شئ أغنى عن ما كان لي من السار , 
وقيل في ( ماليه) إما موصولة ورليه) أي كان لي في الدنيا من المال , فهو جاء ومجرور , أور 
مالي) مال مضاف إلى ياء المنكلم *2. وأيا تعددت المعاي فالموقف صعب جدا , وشديد جدا 
, وهذه حجة كل من أشرك وكان له مال وسلطان في الدنيا . رهملك عني سلطانيه ) 
السلطان جزء من الال فلم يعد ينفعه › والحلاك هنا ليس إععنى الموت فهو لا يدرى شينا عنهم 
, وإنغا لعدم الانتفاع بم , ( فهلك) ععنى غاب عنى ولم ينفعني سلطان ؛ فلذلك عدى ( بعن 
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)5 , فلم يعد يره الآن فينفعه أو يشفع عنه , وهكذا يختلف الكلام , كلام المؤمن الذي 
يتكوّن من جملتين , وكلام الكافر المتخبط في كلامه وأفكاره , فهو يتحسر ويتندم ويستمنی 
اموت ثم يكون جزاؤه بالفعل (خذوه فغلوه ) وهناك جاء الوصل بالفاء التي تفيد التعجيل 
والتعقيب ( فهو في عيشة راضية ) والكافر يطول عذابه , وتنعدد سيئاته .ثم يكون جزاؤه ( 
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) فإذا كان الله تعالى 
هناك يكرم المؤمنين بقوله ( كلوا واشربوا هنينا ) فإنه تعالى هنا يأمر الملائكة بعذاإبه , ولا 
يخاطبه إعراضا عنه . 

وتأتى آيات سوره الانشقاق لتؤكد معنى هذه الآيات ف بيان أحوال الناس عند 
تطاير الصحف بصورة أخرى, ولكن من وجهه أخرى , قال تعالى في سورة الانشقاق: ويا 


يها الإنستان الك کادح إلى رَبك كذحًا فَمُلاقيهء فما مَنْ وتي كاب بيمينه» قوف يُحَاسَبْ 


* 


a 


حسابا یسیراء ونقلب إلى اهل صروراء وما من أوتي كاه وراء فهر وف يدعو 
تبورًاء وَيَصْلَى سَعيرّا) (الانشقاق:12-6) 

نزلت سوره الانشقاق بعد سوره الاقة , وتشترك السورتان في بيان أحول يوم 
القيامة وأحوال الناس عند العرض . وقد حذف المقسم منه في هذه الآيات كما في سابقتها ؛ 
لأن التقدير فمنكم من يأخذ كتابه بيمينه ومنكم من يأخذه وراء ظهره لذلك جاء المقسم منه 
بالصلة ر فأما من اُوتی کتابه بیمینه ) وهذا یستدعی أن یکون معلوما وله ذکر سابق , وهذه 
الآيات تبين أحواهم بعد أخذ كتبهم , فالصنف الأول من يؤتى كنابه بيمينه بحصل له أمران : 
الأول ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ), م عطف عليه الأمر الان ( وينقلسب إلي أهلسه 
مسرورا ) . والحساب اليسير لم بذكر في سوره الحاقة لكنه داخل في قوله تعمالى ( يؤمنذ 
تعرضون لا تخفي منكم خافيه ) فعن عائشة رضى الله عنها أن البي صلى الله عليه وسسلم 
قال " ليس أحد يحاسب إلا هلك قلت يا رسول الله جعلت الله فداك اليس الله تعالى يقول 
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فأما من آوتى كتابه بيمينه قسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض يعرضون ومن 
نوقش الحساب هلك ".26 والمحساب اليسير هو السهل الذي لا مناقشه فيه27, فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته " اللهم 
حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف عليه السلام قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير قال 
ان ینظر في کتابه فیتجاوز له عنه " 2 ثم ر ينقلب إلى أهله مسرورا ) وف هذا الرجوع 
والانقلاب بطوی ذكر حديثه الذي يعبر عن فرحته حیث يقول لأهله ما يقول کما جاء في 
سورة الحاقة , ومعنى الانقلاب تعبير الشيء من حال إلى حال , وهكذا المؤمن بعد هذا 
الحساب اليسير ينتقل انتقالا ظاهرا من حال إلى حال, وقيل في أهله إن المراد بهم فريق 
المؤمنين مطلقا, وقيل خاصته وما أعده الله تعالى له في الجنة من حور وغلمان - اللهم اجعلنا 
TEE?‏ 

أما الصنف الثاي ر فأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) ولم يقابل الشمال باليمين كما 
في الخحاقة ولا تدافع في ذلك , ذلك أن الكافر يؤتى بشماله من وراء ظهره وف ذلك غاية 
الإهانة , وفي وراء ظهره دلالة على أن كدحه في الدنیا كانت نتیجته على غير توقعه يۇ كده 
قوله تعالى قبلها ر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) . غم يأين جواب 
الشرط أو جواب أما رفسوف يدعو تبورا ويصلى سعيرا ) والثبور هو الهلاك , فهو يدعو 
الهلاك ويفسر هذا قوله تعالى في آيه الحاقة ر فيقول يا ليعني م أوت كتابيا .....) كما مر بنا 
, فالآية هنا جملة لا فصل من قبل , وقوله تعالى ( ويصلى سعيرا ) أيضا مجماله ججزائه في 
(خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه .....) وهكذا تنقابل هذه الآيات في ألفاظها ومعانيها. 

ومن التقسيم الذي يأ وافيًا بأقسامه مع ( أما ) ما جاء في سورة الروم مبيناً 


a 0 nk ٤‏ و ت e‏ و و ر 
أحوال الناس . قال تعالى: وويم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأمًا الذين آمشوا رعملوا 


الصالحَات هم في رَؤصَة يبرن وما لذبن قروا ركبا باياتتا ولقاء الًاخرة اولك في 
العّذاب مُحْضَرُون ٤‏ ) الروم :14 - 16. 
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المقسم منه " يؤمئذ ينفرقون " والتفرق :انقسام الجمع وتشتيت أجزاء الكل والمراد مهم 
اختلافهم في الحال والأحوال , وذلك بعد تام الحساب , ويسبق هذه الآية بيان لانقطاع 
حجة الجرمين عند حسايمم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون ولم يكن هم من 
ش ركائهم شفعاء ) , ثم تأ هذه الآية مكرر فيها (ويوم تقوم الساعة ) للتهويل لا يقع فيها . 
والآية الأرلى بينت إبلاس الجرمين , وعطفت عليها الآية الثانية لبيان أحوال الناس المتفرقة , 
فكأنه عطف العام على الخاص , والناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين , القسم الأول 
(الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقابلها الذين كفروا وكذبوا باياتما) فهؤلاءِ عملوا 
الصالحات وأولئك كذبوا بآياتنا , فالإيمان لا يكون إلا بعمل الصالحات , والكفر يكفيه 
التكذيب بالآيات , وف القرآن دائمًا يقترن المؤمن بإيمانه , لأن الإعان عمل لا يكفى فيه 
التصديق بالقلب وهؤلاء جزاؤهم ( فهم في روضة يحبرون ) والروضة : هي الأرض ذات 
النبات والماء , والمراد بها هنا ما أعده الله للمؤمنين في الجنة من عيش رغيد , والحبور: هو 
السرور وتلل الوجه به, والمضارع جاء ليجسد الواقع ويجعله ماثلا وكأننا نرى تلك الوجوه 
المؤمنة وقد امتلأت نضارة وسرورا , كما يدل على تجدد سرورهم ففي كل ساعة يأتيهم ما 
یسرون به من ملذات 27 , وف الأسلوب تقدعان : الأول تقد المسند إليه (هو)على الخبر 
الفعلي ( يحبرون) والثاي : تقديم الجار والجرور ( في روضه ) على الفعل يحبرون» لأن المعنق 
يحبرون في روضه , وف هذا التقديم دلالة الاهتمام والعناية بتكرعهم وفى ( يحبرون ) تصوير 
اهم وهم يتقلبون في نعم الله , في تنكير روضة دلالة على عظمتها ومكانتها . ويقابل هذا 
الجزاء جزاء الكفار ( فأولئك في العذاب محضرون) عبر عن المؤمنين بالغائب (هم ) وعسن 
الكفار باسم الإشارة (أولئك) لاختلاف أحواهم ففي اسم الإشارة تبعيد هم , ويز عن 
غيرهم , وللإشعار ببعد مترلنهم في الشر و السوء , وبعدهم عن منازل السعداء , وف 
الغالب تعبير عن بعدهم وغيابجم عن رحة الله . ثم هم رفي العذاب محضرون ) قدم الجارور 
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وانجرور على الي هم , وعبر عنها بالاسم محضرون دلالة بوم 
حالة واحدة من العذاب , ودوام ما هم عليه ,وهنا عرف (العذاب ) لتفخيمه , كما 


أن تنكير روضة تعظيم وتفخيم خلال جنة المؤمنين .. 


نتائج هذا الغرض : 

وهكذا فأسلوب التقسيم في موضوع أحوال الناس يوم القيامة يأ في بيان أحوال 
الناس عند وزن الأعمال وعند إياء كتبهم وعند حاسبتهم» ويقابل فيها بين فشتين : الفة 
المؤمنة والفئة الكافرة ولا ثالث هما , ويو موا بصفات متقابلة , فأما من ثقلت موازينه يازاء 
من خفت موازینه , وما من أن تابه بيمينة يقابل من اون کتابه بشماله , ویوم تبسيض 
وجوه يقابلها من أسودت وجوههم والذين آمنوا مع الذبن كفروا وهكذا يأن الضد لتسمايز 
الأوصاف , كما أن ر أما ) حين تدخل عليها تفصلها بأسلوجا الشرطي , وقد تحذف فاء 
الجواب مع شرطة فتحدث نوعاً من الإثارة وتجسيد الحدث خاصة عند ذكر عذاب الكفار, 
كما نرى الكلام يبن على هينه بديعة من النظم , فتوضع الكلمة هنا كماتوضع هناك . 

- أحوال الناس في الحياة الدنيا: 

ويأن التقسيم في بيان أحوال الناس في الدنيا في عدة أغراض : 

أ - موقف الناس من القرآن الكريم : 

من حيث الحكم والمدشابه: قال تعالى : هو الذي ئرل علَيّكَ الكتاب منه يات 
مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وأَحَرُ مشابهات ام الَذينَ في فَلوبهم ريع عون ما تشابة منة 
عقاء الفتة وانعفاء ويله وا يعم اويه إل اله والراسخون في العم يوون امنا به كل 
من عند ربا وما يَذَكَرُ إلا ولو الَلبّاب) رآل عمران:7) 
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هذه الآية تبن أن آيات القرآن منها ما هو حکم ومنها ما هو متشابه وموقف الناس 
من النوعين في آيه واحدة , وقد حذفت ر أما ) الدالة على التقسيم من القسم الفان , أي 
طوي فيها ذكر المعاد في التقسيم . 

الجملة الأم هي (هو الذي انزل إليك الكتاب ) تفرعت منها جلة رمنه آيات 
محكمات ) وجلة ( وآخر متشاهات ) بيان لأنواع آيات الكتاب , جلنان عطفت إحداها 
على الأخرى , وجمله رهن أم الكتاب ) صفة لآبات محكمات , ثم تأتى آيه النقسيم مرتبطة 
عا قبلها بفاء التفريع , بيان لمقسم منه حذوف يفهم من قبله ؛ لأنه لما قسم الكتاب إلى حكم 
ومتشابه تشوقت النفس إلى معرفة تلقى الناس هذه الآيات . والآية جاءت على سبيل الجمع 
ثم التقسيم ثم التفريق تشبه آية ( يوم تأتى لا تكلم نفس إلا ياذنه فمنهم شقي وسعيد ....). 

بدأت الآية بقوله تعالى رهو الذي أنزل عليكم الكتاب ) بتقديم الفاعل على فعله , 
وبالصلة التي تفيد اختصاصه سبحانه وتفرده بانزال الكتاب على رسوله , وذكر الكتصاب 
دون القرآن لأن في اسم الجنس دلالة على كماله , وأنه حقيق بأن يطلق عليه الكتاب دون 
سواه , وسبق هذه الآية ( هو الذي أنزل عليه الكتاب ) فأظهر الضمير وتقدم على الفعل , 
وكأن الآية توضيح للحق في الآية الأولى (نزل عليك الكتاب باحق ...) وبيان له , وف (نرّل 
) بيان لعظم شأن نزول القرآن , لأن الفعل بالتضعيف يفيد قوة في الفعل , يقول الزمخشرى 
"نل تدل على التنجيم وأنزل تدل على الترول جملة واحدة ", والفعل الأول يناسب عظم 
القرآن , ولذلك عطفت عليه ر وأنزل التوراة ) والناٍ جاء ليبين إن الله أنرل الكتاب فيه 
ذا وكذا , وف "عليك" تعظيم للرسول والتنویه بعظم شأنه . 

ذكر الله إن الكتاب ينقسم إلى قسمين , ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابمات ) وأطلق الحكم على الآيات ذات الدلالة الواضحة , ومعنى الإحكام : الإتقان 
والتوئيق , وأطلق الحكم على الآيات الواضحة على سبيل الاستعارة , كما أطلق المسشابه 
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على خفاء الدلا 
يفضي إلى عدم تعيين أحد الاحتمالات , وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تيز بعضها عن 
بعض 37 , وقيل هي الآيات التي يشبه بعضها بعضا في صحة المعنى وجزالة اللففظ وهيبة 
المدلول 3 . ثم وصفت الحكمات الواضحات بأما أم الكتاب , لأمما أصول الاعتقاد 
والآداب والمواعظ , وأم الشيء أي أصله وما ينضم إليه من فروع , والعرب تسمى كل 
جامع لما تحته من فروع أَمّا , ولا كان الدماغ جامع لكل ما في الجسم مى أم الرأس , 
وسميت الفاتحة أم الكتاب, ومكة أم القرى 37 . 

ثم جاءت جله التقسيم لتبين أحوال الناس في تلقى هذه الآيات , الفريق الأول ر 
فأما الذين في قلوجم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
الله ) هذا التفصيل اقنضاه الكلام السابق , واقنضته هذا الفاء التي تسمى فاء التفريع ,لأنه لا 
قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه تشوقت النفس إلى معرفة تلقى الناس للمتشابه فبدئ به . غم 
فصل حال تلقى أهله , فوصفهم بأمم (الذين في قلوجم زيخ ) ولا كان القلب محل الإدراك 
الانفعالات النفسية والنوايا أسند إليه الزيغ, والزيغ : هو الميل والانحراف عن المفصود وف 
ذلك مبالغة في ميلهم عن سنن الهدى والرشاد , والاتباع : الملازمة والمعاودة , أي يعكفون 
على المعشابه حصونه , وقد شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه 37. وعلة هذا الاتباع 


عندهم ينحصر في أمرين: 

أولا : ابتغاء الفتنه أي فننة الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس . 

ثانيا : ابتغاء تأويله أي تفسيره على حسب شهواقم وهم ليسوا هلا ها لأنه لا 
يعلم تفسيره وتأويله إلا الله وحده» لذلك جاءت جلة روما يعلم تأويله إلا الله ) معطوفة 
على ابتغاء تأويله , وهى جلة حالية تبين أن حال التأويل مخصوص به سبحانه وتعالى ولذلك 
أكدت بأقوى طرق القصر وهى ( ما وإلا), ثم تأتى جملة روالراسخون في العلم ) وقد اختلف 
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فيها العلماء , فمنهم من قال إا معطوفة على جلة ر وما يعلم تأويله إلا الله ) فيكون تأويل 
المدشابه مقتصر على الله وعلى من وفقه الله من عباده الذين بتوا وتمكنوا فيه . وفى هذا 
تشريف لرتبتهم لأن معنى الرسوخ : التمكن والنبات يقال : رسخت قدمه , واستعيرت 
لكمال العقل . ومنهم من قال إا جلة استننافيه , على تقدير روأما الراسخون في العم 
فيقولون...) وهذا رأى جهور السلف الذين منهم عائشة وابن عمر وابن مسعود وأىْ رضى 
الله عنهم , فتكون معادلة جملة الذين في قلويمم زيغ , ويكون القسم الثاني لأما محذوف , 
وأيد هذا الرأي التفتازاين , وقال إن المعادل لا يلزم أن يكون مذكوراً , بل قد يخالف لدلاله 
الكلام عليه . وقد ذكر قوله هذا ابن عاشور في تفسيره . وعلى هذا فالفريق الأول لا يثبت 
متشاهاً غير ما حُفي المراد منه, وهذا لا یعلمه إلا الله والراسخون في العلم. وأهل القول 
الاي يشبتون معشاجا استأثر الله بعلمه وعلى هذا فتقدير الآية روأما الراسخون في العم 
فيقولون آمنا به ) فالراسخون يقابله الذين في قلوجم زيغء لأن الزيغ : هو الميل عن 
الاستقامة, والرسوخ هو الثبات والتمكن*3' بذلك تحصل المقابلة بين المعنيين , ولم يقل الذين 
في قلويمم رسوخ كما لم يقل والزائغون, لأن الرسوخ أصل في المؤمن كامل الإعان فهو على 
حاله واحده من التصديق والإعان بالكتاب , أما الذين في قلويمم زيغ , فهم خارجون على 
الفطرة , فما طرأ علبهم في قلوجم هو كالمرض العارض. 

وهذا الصنف الاي وهم الراسخون , يؤمنون بالمدشابه من القرآن ويردون علمه 
له , فهو ما استأثر الله بعلمه , كوقت قيام الساعة , وخواص الأعداد , أو عا دل على عدم 
إرادة ظاهره , فتكون الجملة مبعدأ , ( ويقولون ) جمله خبر واقعة جواب أما الحذوفة , 
وهه ( آمنا به) مقول القول , وجمله ( کل من عند ربنا ) توکید وتقریر لقوله ( آمنا به ) 
, وق هذا القول ترفع عما يفعله الزائغون , وف هذا تعليم للأمة أن تضبط عقلها , وإن 
كانت مدعوة للتفكير , واستخراج الحقائق , تضبط عقلها فيما يختص بعلم الله , حق لا 
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غ لیل الايد فول تال (وما يذكر إلا أولوا RE‏ قائم 
بنفسه , مدحا للراسخين بجوده عقوهم , ووصفهم بأفم أصحاب الألباب , واللب : هو 
العقل الخالص من الشوائب كما يقول الأصفهاي , فكل لب عقل وليس كل عقل لب 
ولذلك أسند الله معرفة الأحكام الخفية لأصحاب العقول الذكية , وف قصر التفكير عليهم 
تشجيعا لمن عداهم يإاعمال العقل والفكر . 
وقد يأ النقسيم ليبين أحوال الناس عند نزول القرآن وقد حذف فيها معادل 
التقسيم لغرض يلاغي قوله تعالی : ر یا اھا الاس قد جَاء کم برهن من رکم انزلا کم 


رو 8ر 42 2~ 20 


ورا مبينا فام لين آمنوا بالل ه واغتصَّمُّوا به قَسَيُذْحلَهُمّ في رَخمة من وقضل وتهديهم لَه 
صرَاطاً م (النساء:174 - 175 


هذه الآية من أواخر سوره النساء , وهى خطاب عام لكافة المكلفين , جاءت بعد 
خطابه للنصارى الذين قالوا بأولوهية عيسى عليه السلام , وف خطابه ب ر يا أيها الناس ) 
خطاب لسائر المكلفين ومنهم النصارى , فهم من جنس الناس. وفيه دعوه هم بأن بؤمنوا 
بالرسول عليه السلام وبالقرآن الذي نزل به. وبعد جملة النداء ( يا أيها الناس ) جاءت جلة 
الت وكيد ( قد جاء كم برهان من ربكم ) واقعة موقع الجواب عن عله النداء مؤكده بقد , 
والمراد بالبرهان هو الرسول صلی الله عليه وسلم , وهذا ما روى عن ابن عباس , وقيسل 
دلائل النبوة , وقيل الدين 35“ والظاهر أن البرهان هو كل ما دل على النبوة فيشمل 
الرسول عليه السلام وما جاء به نما هو حجة ودليل , والبرهان أوكد الأدلة , وهو الذي 
يقتضي الصدق أبدا كما قال الراغب ©3 , وف تنوين ( برهان ) تفخيم هذا البرهان ورفع 
لشأنه , وق کونه من ربكم زیادة في تعظيمه ورفع مکانته ودلالة على صدقه , وإشعار 
بضرورة الإيعان به ؛ لأنه من ربكم الذي أنشأكم ورباكم وتكفل عصالحكم , فهو من 
أصدق البراهين , وف إسناده إلى ضمير المخاطبين إظهار للطف الله بهم , والحرص عليهم , ثم 
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عطف عليه القرآن ر وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) عطف الخاص على العام , فقد حص القرآن 
بعد أن عمم الحجة , والنور المبين هو القرآن , والميين صفة له , أي بين بنفسه ومين لغفيره 
من الأمور , وفرق بين مين ) و رمُبيّن) , وتوصف آيات القرآن بأها بينة لغيرها قال تعالى ر 
فيه آيات بينات ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ) وشبه القرآن 
بالنور أي الضوء المندشر الذي علا الأبصار , وكل ما يدرك بعين البصيرة يسمى نورا , قال 
تعالی (وجعلنا له نوراً عش به في الاس ) , فالقرآن نور يهدى به الله القلوب , وينير ا 
البصائر , فيصل متبعه إلى التق , ومن فضل الله أن يجعل للإنسان دليلا إلي الصواب. ولذلك 
قال تعالى ( وأنزلنا ) , وعبر هنا بضمير المتكلم وهناك بالغيبة في (جاءكم ) للدلالة هنا على 
كمال تشريف الإنسان وتکره وهذا هو أسلوب الالتفات. 

ثم يأ التقسيم بر أما ) ليبين اختلاف الناس ونزعاقم خو هذا الفضل فيذكر 
قسماً دون الآخر , لأن "أما" تشعر بتعدد من كان مغله, وقد طُوى ذكر المعادل هنا قال 
تعالی ( فأما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رهه منه وفضل ریهدیهم اليه 
صراطا مستقيما ) والمعادل الذين كفروا واستكبروا عن اتباع البرهان والنور الذي يفهم من 
السياق , وحذفوا ترفعاً عن ذكرهم , وأم لا يعند جم لبعدهم عن الحق ورفعاً لشأن مسن 
آمن با أنزل الله . فالصنف الأول الذين آمنوا بالله واعتصموا بالبرهان والنور . والاعتصام 
: هو التمسك بالشي , واعتصم على صيغة افتعل أي طلب واجتهد في طلب ما يعصم 
ويمنع من الانزلاق في مسالك الشيطان , شبه التمسك بالدين بالاعتصام بالشيء على سبيل 
الاستعارة , وهؤلاء جزاؤهم أمران : أولا أنه يدخلهم في رة منه , والرحمة هي النواب 
العظيم وهى الجنة , وف ذكر الرحهة دلالة على أن هذا الجزاء تفضلاً من الله من باب ذكر 
الحل وإرادة الحل, ثم هو حيط مم ؛ لأن كلمة "ني" تشبيه عموم الثواب وشوله بعموم 
الظرف 37 ثم ذيلت الآية بالعطف ر ويهديهم إلي صراطا مستقيما ) للدلالة عن أنه فسضل 
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آخر من الله يضاف إلى ما سبق , وهذا ما آفادته الواو التي تقضي التغاير . فالله يدهم ! 
عبادته فهو فضل يؤتيه من يشاء , ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده فهي من أعظم 
الأفضال , وف ر إليه ) توكيد هذه الهداية التي لا تكون إلا منه وإليه , والصراط الذي يدهم 
عليه هو طريق الإسلام والطاعة . 


وقد ياين التقسيم ليبين موقف المؤمنين عند ماع القرآن وافياً لأقسامه كما في سورة 
التوبة , قال تعالی : ( وإدا ما لزت سُورة ا منم من قول كم زادئة هذ هذه گان فما الّذينَ 
آمنوا رادنهم انا وَهُم يَستبْشرُون وام لذي في لوبهم مر ضر رده رجسا إلى 
رجسهم وَمَاوا وَهُمٌ كافرُون ) رالتوبة :24 - 125 

موضوع هذا السورة يدور حول فضح المنافقين وكشف ما كانوا يضمرونه من شر 
للبي وللدعوة , بل أما أثارت عورات المنافقين وأظهرفا . وهاتان الآينان من أواخر آيبات 
السورة حيث ختمت ببيان موقف المنافقين من سور القرآن عند نزوها , فكشفت خبايا 
نفوسهم ونظرات أعينهم وهو اجس قلوجم , والوحي ازل على رسول الله ما لا یعلمه إلا 
الله , قال تعالى في هذه الآيات ( وإذا ما أنزلت سورة ) معطوفة على ( وإذا أنزرلت سوره أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أستأذنك أولو الطول منهم ) وهى الآية السادسة والنمانون 
من السورة , وفيها بيان لأحوال المنافقين حين تازل سور القرآن . ففي هذه الآية ر وإذا ما 
أنزلت سورة ) عوده إلى بيان أحوال المنافقين عند نزول سور القرآن , ثم عطف عليها جملة 
بعدها ( وإذا ما أنزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض ) وقد ذكرت السورة ثلانة مقاطع تبين 
موقف المنافقين من القرآن ( وإذا أنرلت سوره أن آمنوا بالله...) (وإذا ما أنزلت سوره 
فمنهم من يقول ...) (وإذا ما أنزرلت سوره نظر بعضهم إلى بعض...) وكل جله معطوفة 
على سابقتها , فجاءت هذه المقاطع لتؤ كد موقف النافقين من سور القرآن. ونحن الآن بصدد 
شرح المقطع الفا الذي قسم ويبن أحوال المنافقين عند نزول سور القرآن . وقد بنى الكلام 
فيه على جملة الشرط ر إذا ما أنزلت ) فعل الشرط جوابه ( فنمهم من يقول ....) ثم يأن 
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تفصيل هذه القصة على سبيل التقسيم والتفريع عطفاً بالفاء في ر فأما) ثم بيست أحوال 
المؤمنين وموقفهم من نزول سور القرآن فجاء كأنه جواب عن استفهامهم بطريقه الردع 
والزجر , ثم عطف عليها أحوال قلوب النافقين, وكأن هذا التقسيم جاء على تقدير بيان 
للمقسم منه الحذوف وإذا ما أنزلت سوره على الناس ... ونلاحظ أن في هذا المقطع وما 
بعده زيدت (ما) بعد حرف الشرط ( إذا) وف ذلك تأكيد معنى ( إذا) الشرطية , ويرى أبن 
عاشور أن الخبر لغرابته كان خليقا بالتأكيد , ولأن المنافقين ينكرون صدوره منهم بخلاف 
الآية السابقة ؛ لأن مضموما حكاية استنذامم وهم لا ينكرونه , وف عدم تحديد نزول سوره 
بعينها بيان أن موقفهم من القرآن كله واحد , وإن هذا التهكم منهم صادر عند نزول أي 
سوره من القرآن , وف ذلك اقام هم بالبلادة , فقلومم مغلقة عن استقبال أي حق , ولذلك 
وصفهم بعدها بن في قلوبجم مرض . ونی قوله ( فمنهم من يقول) أي آن قوهم هذا صادر 
من بعضهم ؛ لأن (من) تفيد التبغيض , وقد حكى القرآن عن كثير من أحواهم ذا 
الأسلوب أسلوب التبعيض فعرفوا , قال تعالى (فمنهم من يقول أئذن لي ..) ( ومنهم الذين 
يؤذون البي ...) ثم يبحكي القرآن قوهم (أيكم زادته هذه إعانا ) أي اسم استفهام دحل على 
ضمير المخاطبين يتضمن معن الإنكار والاستهزاء في أن يكونوا قد تأثروا بالقرآن توها منهم 
بأن ما لا يزيدهم إعانا لا يزيد غيرهم , يقيسون على أحوال قلوجمم .غ يأ الرد القرآي 
هؤلاء المنافقين بأسلوب التفريع , وإذا تأملنا رد القرآن على هؤلاء المنافقين نجده يتسورع 
بحسب أسلويم وطريقنهم في الحديث , ومن يتأمل سوره البقرة حين تعرض آقواهم وضمائر 
نفوسهم ثم يرد عليهم جد قمة الإعجاز ابيا ( ألا إم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) ( 
إلا امم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) ( الله يستهزئ بم وبمدهم في طغيام يعمهون ) وف 
غيرها من سور القرآن ر ألا في الفتنه سقطوا ) (صرف الله قلوهم ) , وف هذه الآية م يأت 
الرد مباشرة إنما بين الله أحوال القلوب المؤمنة حين تتلقى آيات الله ثم عطف عليها ذكر 
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الأسلوب اکم , وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده لغرض 
بلاغي , وهو إبطال قوهم قياسًا على أحوال المؤمنين حين تازل عليهم سوره من القرآن , 
وجاء الرد على طريقة التقسيم والمقابلة بين هذه التفريعات والنقسيمات . فأما الذين آمنوا 
يقابلهم وأما الذين في قلوبجم مرض , وأسلوب المقابلة بضع النفس المؤمنة مع المنافقة في 
ميزان واحد ليعرف موضع كل فريق , ومكان كل فريق الله . ومن شأن المقابلة أمشا تبين 
حقائق الأشياء الدقيقة وبضدها تتمايز الأشياء , فهؤلاء الذين آمنوا أي كان منهم الإعمان 
وحصل منهم الإبعان في الماضي فهو راسخ خ ثابت لا يتغير بل أنه يزداد , ويقابلهم اللذين في 
قلوبجم مرض , ويذكر القرآن الذين في قلويجم مرض و يعنى بم المنافقين , وقد عرفوا ذه 
الصفة فلازمتهم , ومرض القلب هو ما يصيبه من رذائل من بخل وجهل ونفاق وكراهية 
للدين وللرسول وللمؤمنين ؛ لأن المرض :هو الخروج عن حد الاعتدال . واستعير فيه المرض 
الذي هو آفة الجسم لا يعرض للقلوب من شبه وسوء الاعتقاد على سبيل الاسنعارة 
التصريحية , ولم يقل هنا الذين مرضت قلوجم أو الذين قلومم مريضه لأن ( في قلويجم مرض 
) توحي بأن المرض قد أقام واستقر فيها, وأن المرض قد تمكن منها , كتمكن الوعاء ما فيه , 
ولا سبیل إلى شفائها. 


وإن كانت الآيات تزيد المؤمنين أعانا فإها تزيد المافقين رجسا إلى رجسهم, 
والرجس : هو الشيء القذر , وله أربعه أوجه , رجس من حيث الطبع ورجس من جهة 
العقل , ورجس من جهة الشرع , ورجس من كل ذلك, ورجس المنافقين من جهة العقل 
39 , حيث امم استكبروا وأغلقوا عقوم وقلومم عن التأثر بهذا الدين, وادعوا الإممان 
وأظهروه لينالوا ما يريدون من مال أو جاه , وأخفوا الكفر والحقد في قلوجم , والقرآن 
کشفهم واظهر عوراقم وما بضمررنه فهم رجس , وهذه الآيات زادقم رجسا , وف زيادة 
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"إلى رجسهم" , توكيد وتفصيل لبيان تمكن الرجس ورسوخه في نفوسهم , ثم تأتى مله ر 
وماتوا وهم كافرون ) جله حالية معطوفة على زادقم رجسا إلى رجسهم , أي جمعوا بين 
زيادة الرجس والموت على الكفر , وعبر عن المستقبل بالماضي ( وماتوا ) فهم م بعوتوا وقت 
نزول الآية لتحقيق موقم على حالة الكفر , وكأنه قد حكم عليهم بالموت على الكفر , ولا 
سبيل إلى توبتهم . وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, وقال ر وماتوا وهم كافرون ) 
ولم يقل وماتوا كافرين , لأن في هذه الجملة الامية توكيد موقم على حالة الكفر , ويقابلها 
حاله المؤمنين ( وهم يستبشرون ) معطوفة على ( زادقم إعانا ) , ومعنى استبشر : وجد 
أثر البشرى في نفسه , والألف والسين والتاء لدلاله الحصول . وف تقدي المسند إليه وهم 
يستبشرون ) تأكيد هذا الأمر الذي من الله به على المؤمنين , ثم إن الشرى تنجدد في 
نفوسهم حالاً بعد حال على خلاف قوله تعالی ( وهم کافرون ) باسم الفاعل .. وھکذا بنی 
التقسيم هنا على المقابلة . 

ب - ويأين التقسيم ( بأما) في القرآن لبيان حال عيسى مع النصارى وذلك في 
موضعين : الأول : في سورة أل عمران , والثايي : في سورة النساء. 


الآية الأولى جاءت في خطاب عيسى وجزاء من آمن به ومن كفر به: وسورة آل 
عمران من السور التي عرضت قصة عيسى عليه السلام وآل بيته , ونقصت القول بألوهيته 
, كما حاجّت أهل الكتابين بحقيقة الحنيفية . فبعد أن ذكرت السورة قصه مرم عليها السلام 
ومحاجة عيسى للنصارى , ذكر الله منّه على عيسى بأن رفعه وأخفاه عن أنظار أعدانه , ثم 
بشره بأنه مظهر دينه , قال تعال : (إذ قال الله ا عيستى إي متوقيسلك ورافك الي 
ومُطَهَرك من الّذين كَفَرُوا وجَاعل الْدينَ ابوك قوق الین كَفرُوا إلى يوم القيمة م اي 
مرٴجعکم فاحكم بكم فیما کشم فیه تون اما الذي كقروا انهم عذاب شدیدا في 


o4, E 


الد رَالّآخرّة وما لهم من اصرين وأا الْذينَ منوا وعملوا الصّالحات وهم أجُورَكُم 
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واللَهُ لا يحب الظالمين ) ) رال عمراك + 55- 776 
بدئت الآيات ب " إذ " , وهي ظرف متعلق بعحذوف أي اذكر يا محمد, وفى نداء 
عيسى وإعلامه بأربعة أمور فيها استئناس له وتكرم , لأنه م يتم له ما كان يرغبه من هداية 
قومه , فهم کل رسول تبلیغ رسالته , وهداية قومه , وإظهار دینه , وف ندائه بامه بیان 
قربه من الله . 
وتترابط جل الآية وتنعاطف على الجملة الأساسية ( وإذ قال الله يا عيسى) فتأتى 
الجمل التي بعدها مقول القول وهى ( إِي متوفيك ...ورافعك إلى...ومطهرك من اللذين 
كفروا ... وجاعل الذين اتبعوك فوق اللذين كفروا...) أربع جمل أخبر الله نبيه عيسى بها , 
الأولى ( إيْ متوفيك ) أي إِي مينك , لأن معنى التوفي : بلوغ التمام وتوف الشيء أي قبضه 
تاما واستوفاه , وبعض المفسرين هلوا توق عيسى علي النوم , والأرجح أنه الموت بدلاله آيه 
المائدة (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) , وقيل : هي وفاه نوم رفعه الله في منامه 39 
, وف ( إن) توكيد هذا الحدث وكأنه حصل في الماضي , ثم قال (ورافعسك إلي ) وفى (إلي) 
دلالة على أن الرفع كان حقيقيا إلى الله . الخبر الثالث ر ومطهرك من الذين كفروا) أي 
مخرجك من جلتهم ومازهك أن تفعل فعلهم , وهذه هي الطهارة النفسية , وتأتى في القرآن 
ويراد بها هذا المعنى من الابتعاد عن دون الفساد قال تعالى :( ويطهركم تطهيرا) ر 
وطهرك واصطفاك ). والخبر الرابع : (رجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة) وهذه تمت لسابقتها بسبب؛ لأما تنعلق بقومه الذين كذبوه, ومعنى الفوقية هنا هي 
النصر والتمكين لمن اتبعه من المؤمنين النصارى , الذين ناصروه وهم الحواريون, والذين 
كفروا هم اليهود , وهذه الفوقية هي فوقية دنيوية بدلالة (إلى يوم القيامة ) ثم يعطف على 
احبر جملة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنم فيه تختلفون ) ومضمون كتا الجملتين 
تبين جزاء الله من اتبع عيسى ولن عصاه, الجملة الأولى تبين الجزاء في الدنيا , والثانية تبين 
جزاء الآخرة , ونم" هنا حرف عطف للتراخي الرتي , لأن الجزاء عند الله أعظم درجة, 
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والرجوع هنا رجوع جازى المراد به البعث للحساب بعد الموت , وف تقدم الجار و امجرور 
قصر واختصاص بأن رجوعهم لا يكون إلا لله , ثم نتأمل التقدم في رفيما كنتم فيه تختلفون) 
وجيء الضمائر متنابعة , وكلها جاءت لتوكيد وعيده سبحانه وتعالى , ومن هذه الجمالة 
يتفرع التقسيم بجملتين ليفصل أحواهم بعد رجوعهم إلى الله ومحاسبتهم رفأما الذين كفروا 
فأعذهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما هم من ناصرين * وأما الذين آمنوا وعملوا 
الصاحات فيوفيهم أجورهم والله لا بحب الظالين ) بُنى الكلام على تقسيم الاس في أمر 
عيسى إلى فريقين , فبدئ بالذين كفروا , لأن المقام مقام حاسبه للمغالين في أمر عيسى عليه 
السلام , ونتأمل طريقة بناء جملة النقسيم , فالذين كفروا قوبلوا بالذين آمنوا , غم يأ الجر 
عن الحملة الأولى بعد الفاء بالفعل المسند إليه ضمير المتكلم للمفرد والمقصود به الله تعالى ر 
فأعذهم ) وف الحملة الثانية (فيوفيهم ) ضمير الغائب المفرد , وذلك لدلاله غضبه من هؤلاء 
, فهو يتولى أمرهم , ثم وصف عذاجم بأنه شديد وأنه في الدنيا والآخرة , وعذاب الدنيا هو 
ما جرى عليهم من نظام أحوال الدنيا من شده وضعف , وقلة في الذرية , وعدم استقرار , 
وكراهية الناس همم . أما عذاب الآخرة , فهو مطلق ومقيد في آيات كثيرة كقوله تعالى (وما 
هم بخارجين من النار ) ( النار مثوى هم ) . وجاء التعبير في الثانية (فيوفيهم أجورهم) 
بالغائب لبيان الفرق بين الجزاءين , وفى قراءه ( فنوفيهم ) بنون الجمع دلالة على عظمة 
عطائه , وفى عدم تقيد الأجور بوصف يشمل كل ما يتصور من الوفاء بالحتق . ثم تذيل الآية 
الأولى ( ماهم من ناصرين ) والنانية ( والله لا بحب الظالين) ومعنى ( ومالهم من ناصرين ) أي 
لا بجدون ناصرين ينصروفم علينا وصيغة الجمع لقابلة ضمير الجمع أي ليس لواحد منهم 
ناصرا وذلك في المدة التي قدرها الله لتعذبيهم في الدنيا , وهذا متفاوت حسب الأزمنة لأننا 
نرى هم في بعض الأزمان تأييدأً من الآخرين فهو وإن كان فإنه لا يدوم . ومعنى التذييل في 
حال المؤمنين ( والله لا يحب الظالمين ) تعريض بالكافرين فهي تمت للجملة الأولى -القي تبين 
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أحوال الکافرین- ب ها تذييل ان ها, وهذا النذييل الذي ينفي محبة الله 
يستلزم أنه بحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثواهم وافياً, وهذا من باب 
الاكتفاء الذي يقتضي ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفى بأحدها عن الأخر لنكتة. 

وإذا كانت الآية الأولى في خطاب عيسى عليه السلام فان الآية الثانية جاءت في 
خحطاب قوم عيسى الدين قالوا بالوهيته قال تعال ر ن تمك a‏ 
رلا الْمَلانکة المقَربون ومن يستنکف عن عبادته ویستکبر د حشرم ليه ب جما فبا 


لين آمثوا رعملا المالحات يريه أجُورَهُم وريدم من قله رما الذي اش كفو 
راستكبروا يديهم عذاباً ليما رلا يجذون لَهُمْ من دون الله رلا رل تصيرا ر الساء: 
2 -173 ) جاءت هذه الآيات في مقام مخاطبة أهل الكناب النصارى , خاصة الذين 
غالوا في تعظيم عيسى عليه السلام فادعوا له بنوة الله وجعلوه ثالث لاثة ( يا اَهَل الكتاب 
ا لوا في دینكم ولا ولوا على الله إا احق إلا اسح عيسى ابن مرم رول اله 
رکلمنۂ َلْهَا إلى مَرْيَم وروح مه فآمثوا بالله ورسله رلا تقولوا تلانة الوا حيرا نكم لما 
الله َه N yT‏ 
ركیا رالنساء:171 . ۰ س 


0 


ثم جاءت هذه الآيات لتبين بشرية عيسى وعبوديته لله , كما تبين جزاء من أقدم 
على القول بهذا الأمر . ومعنى ر( لن يستنكف ) أي لن يأنف من نكفت ادمع إذا نخينه 
ياصبعي كي لا يرى أثره كما قال الراغب , والاستنكاف أشد من الاستكبار لأن فيه التكبر 
والامتناع بأنفه , و" لن " نفى للتأبيد , فعيسى عليه السلام لن يترفع عن أن يكون عبدا لله 
مستمرا في طاعته وعبادته , لأن کون الانسان عبدا للانسان ذل له وهوان , لکن جين 
يكون عبدا لله فهذا غاية الشرف والرفعة , وهذا نما يدفعه الكافرون , والله تعالي يقرر هذه 
الحقيقة في شخصية عيسى عليه السلام , والذي قيل في ألوهيته ما قيل بل تدل الآية علي 
كمال نزاهته عن الاستنكاف بالكلية فكونه عبدا لله حالة مستمرة ومستنبعة لدوام العبادة 
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, وهذا ما يفيده النفي والفعل المضارع . وني تنكير (عبدا) وإظهار التنوين دلالة علي كونه 
عبدا من جملة العبيد الطائعين ولو قال عبد لله لأوهمت الإضافة اختصاصه بذلك ؛ لأن المقام 
مقام نقض ألوهيته , وقد ذكر الله له في آية أخري بأنه عبداً لله قال إي عبد لله تاي 
الكتاب ) ثم عطف علي المسيح ر الملائكة المقربون ) أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن 
يكونوا عبيداً لله , وخص الملائكة المقربون لأم من ادعى أَمُم بنات الله, فأثبت عبوديتهم لله 
كعبودية عيسى عليه السلام , وني العطف دلالة التكثير ©4 وهذا لا يستلزم فضل أحد 
الجدسين علي الأخر مطلقا , لأن فيه استقصاء لكل من أدعيت له بنوة الله ليشمله الخبر بنفي 
استنكافه أن يكون عبداً لله , فقد قالت العرب الملائكة بنات الله , وفي وصف اللائكة 
بالمقربين دلالة علي أن من دوفم من الملائكة ينبت هم عدم الاستنكاف عن العبودية . م 
عطف علي جهملة ر لن يستنكف المسيح ....) جملة شرطية تبين جزاء المستكبر عن عبادته 
تعالى (ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعا ) وهذه الجملة يدخل تحتها 
جميع الكفرة , فكأما عطف العام علي الخاص , وعطف الاستكبار علي الاستنكاف , 
والاستكبار طلب الكبر والأنفة عما لا ينبغي أن يؤنف عنه , يقول البيضاوي ر الاستكبار 
دون الاستنكاف , ولذلك عطف عليه , وإاغا يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التکبر فانه 
يكون بالاستحقاق , فالذي يأنف عن عبادة الله بحقق وبغير حق فسيجد عقابه , مع أن الأصل 
في الترفع عن عبادة الله هو بغير حق , وكيف وأن الله خالقه ورازقه وبیده حیاه وماته فأي 
حتق في الاستكبار عن عبادة الله 7 ثم تأي جله التقسيم لتفصيل أحوال الفريقين اللؤمن 
والمستكبر وافية في أقسامها لأا تخاطب قوم عصاة فاقنضى ذلك النفصيل والتصريح دون 
الإشارة والحذف ر فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... وإما الذين استنكفوا واستكبروا) 
دم المؤمنون , وهم الفريق الذي طوي ذكره في الإجمال لفضله , ولأنه أريد الأخبار عنهم 
والإشارة إليهم ضمتًا في قوله تعالي ( لن يستكشف المسيح ..... ) ويذكر الرازي وجها 
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ذلك أعظم في الحسرة والندم "۳ ولم يسمهم بالكفر كالآية السابقة بل بالاستنكاف 
والاستكبار علي سبيل انجاز "ماهم عا كان منهم ني الدنيا , وكأها مة عار تلحق مم حق 
يوم القيامة . ثم يكون جزاء المؤمنين ( فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) والكافرين ر 
فيعذجم عذاباً أليما ولا يجدون هم من دون الله ولباً ولا نصيرا ) توفية الأجر : بلوغه التمام 
47 ليس ذلك فقط إغا يزيدهم من فضله . 


ويدشابه نظم آيتي النصارى فهنا عذاب اليم وهناك شديد , وهنا ( لا يجدون هم من 
دون الله وليا ولا نصيرا ) ( وهناك ماهم من ناصرين ) وكل مناسب لسياقه في السورة . 


وقد يأ التقسيم في خاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضعين قال تعالى :ر 
اما اليم لا تهر وام السائل فلا نهر وما بنعمَة رَبك فَحَدّث ) رالضحى: 9 - 11) 
وقال تعالی ( اما من استغتی الت لَه تَصَدّی وما عَلَیْك ألا یکی وما مَنْ جاءك ينعی وهو 


خشی الت عه ّى ) (عبس : 5 - 10 ) 


كما يان التقسيم في بيان أحوال الناس في الدنيا قال تعالى : ( إن سَعْيكمْ شى ام 
من اَی وَالقی وصَدق اتی فَسيَسره ری وما من بخل واشکفتى ودب 
بالحستى فَسيَسرةُ رى ) الليل : 4 - 10) 
ونكتفي بتحليل ما سبق من آيات لأن هذه الآيات جاءت على طريقة ما سبق من وفاء 
التقسيم بأقسامه , ( وأما ) بشرطها وجوابه . 


0 0 
نتائج البحث : 


وهکذا يأ التقسيم في موضوعين رئيسيين: 
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الأول: أحوال الناس يوم القيامة. والغاي: أحواهم ف الدنيا. 
والتقسيم في الآيات يأ معززاً ب ( أما ) التي تمل السياج الذي بيط بأجزائه مبينة 
ومفصلة ومشوقة حيث تزيد من ترابط جمله حتى كأفا تصب صباً واحداً , ويأخحذ بعضها 
بمحجز بعض , كما أما تبنى على التقابل فنرى المعنى بوجهين مختلفين فبقدر ما نرى هنا نرى 
هناك ر وقد يتخلف جد المقابلين الغرض يلاغي كاية اللساء , وقد ذف جواب ر مها ) 
لدلالة الكلام عليه . وهكذا يبقى التقسيم القر آي متألقاً معبراً عن المعنى بأحسن نظم وأجمل 
أسلوب. والله من وراء القصد والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ,,, 
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